
قسد والتلوث البيئي في مناطق ريف ديرالزورتقرير استقصائينداء الفرات

302 أيار 2020

ســلكت قســد مســلك مــن ســبقها مــن الفصائــل الثوريــة )جيــش حــر، نصــرة( وتنظيــم 
داعــش في طريقــة اســتثمارها للنفــط بطــرق بدائيــة ضــارة، وبمــا أن قســد تعــدّ الأكثــر 
تنظيمــا ودعمــا مــن قبــل دول التحالــف الدولــي، فقــد ثبُــت مــن خلال ممارســتها للســلطة 
السياســية والاقتصاديــة في المنطقــة أنهــا مســؤولة وغيــر مكترثــة في حســن إدارة موارد 
المنطقــة وخيراتهــا، الذيــن يعيشــون ظروفــا معيشــية صعبــة في ظــل الارتفــاع الجنونــي 
في ســعر صــرف الــدولار، الناظــم الاقتصــادي للبــلاد بأســرها، ومــا لحقــه مــن ارتفــاع على 
ــى الخضــروات فقــد ارتفعــت  ــة، حت ــة وغيرهــا مــن المــواد الضروري ــة المــواد الغذائي كاف
أســعارها  مــع ارتفــاع  الــدولار؛ لأنّ معظــم مســتلزمات الإنتــاج ولاســيما الأســمدة تســتورد 
مــن الخــارج عبــر تجــارات حصريــة لقســد، أمّــا الفواكــه فقــد أصبحــت مــن الســلع الكماليــة 

التــي لا يجــرأ المواطــن العــادي على شــرائها باســتثناء المتنفذيــن التابعيــن لقســد .  

أمــا  إدارة الملفــات الأخــرى )الخدمــي والصحــي والتعليمــي والزراعــي ( فهــو يمــر في أســوأ 
مراحلــه وفي أحــرج مرحلــة تاريخيــة مــن عمــر المنطقــة .  

لــم تقــف القضيــة عنــد هــذا الحــد بــل تعدتهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك في مشــهد ينــمّ 
عــن عــدم اكتــراث قيــادات قســد وإحساســهم بالمســؤولية، أمــا إذا انتقلنــا للحديــث عــن 
ــة و  ــا نقــول في ظــل الاســتثمار الخاطــئ للنفــط وبطــرق بدائي النفــط واســتثماره فإنن
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عبــر طريقتيــن: الأولــى مــن خــلال حفــر خنــدق كبيــر بجانــب البئــر يتــم تجميــع النفــط 
ــح القاطرجــي عــراب النفــط ووكيــل  ــمّ يُنقــل عبــر صهاريــج مــن المنطقــة لصال فيــه، ث
النظــام في المنطقــة وشــركائه مــن أبنــاء المنطقــة إلــى الحســكة ومــن ثــم إلــى الرقــة 

وصــولًا إلــى الطبقــة بعدهــا إلــى مناطــق ســيطرة النظــام . 

ــداد  ــوط الإم ــر خط ــول عب ــار بالحق ــذه الآب ــط ه ــلال رب ــن خ ــم م ــة:  تت ــة الثاني والطريق
ويجمــع النفــط في خزانــات كبيــرة ويتــم نقلــه بنفــس الطريقــة الســابقة ، وهنــا نقــول 
يتــم فــرز النفــط عــن المــاء والمــواد الشــائبة، وعليــه يتــم ســحب المــاء والشــوائب عبــر 
أنبــوب ويتــم إفراغهــا في بركــة كبيــرة أعــدت لهــذا الغــرض  وهــذه البــرك منتشــرة في 

المنطقــة ممــا تتســب بتلــوث بيئــي كبيــر في المنطقــة. 

حيــث يتــم تجميــع هــذه الميــاه في بركــة كبيــرة أعــدت لذلــك، وعليــه فقــد تأثــرت البيئــة 
المحيطــة تأثــراً كبيــراً  جــرّاء هــذه الميــاه والشــوائب الخارجــة مــن آبــار النفــط ، تأثــراً جعلها 
متصحــرة وغيــر صالحــة للزراعــة وارتفــاع نســبة الملوحــة في الأرضــي القريبــة مــن هــذه 
البركــة والقريبــة مــن آبــار النفــط بالرغــم مــن مطالبــات الأهالــي بضــرورة معالجــة هــذه 
ــة  ــذه المنطق ــري على ه ــا يس ــة وم ــة في المنطق ــة بيئي ــئ بكارث ــي تنب ــكلة الت المش
يســري على غيرهــا في مناطــق ســيطرة قســد التــي تســابق الزمــن في الاســتثمار بطــرق 

بدائيــة وغيــر صحيحــة والتــي تضــر بصحــة الإنســان والحيــوان وحتــى النباتــات . 

وفيمــا يلــي عــرض لأهــم الملوثــات الناتجــة عــن اســتثمار النفــط والغــاز في 
ــزور :  ــر ال ــة دي محافظ

ـ عمليات إحراق الغاز من خلال الشعل المستمرة . 

ـ عمليــات تنفيــس الغــاز للمحطــات، وهــذا يســاهم في رفــع درجــة حــرارة الجــو وتلــوث 
الهــواء المحيــط وانتشــار الغــازات الضــارة ومثــال ذلــك هــو غــاز S2H  حيــث تعانــي مدينــة 

ديــر الــزور مــن رائحتــه . 
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تلوث المياه والتربة  : ويظهر تلوث التربة بشكل أساسي بثلاث أشكال:

• أولا : التلوث الناتج عن تسرب المياه المرافقة . 

• ثانيا : التلوث الناتج عن الجور الخاصة بإحياء الآبار أو تشغيلها . 

• ثالثا : التلوث الناتج عن تسربات النفط من خطوط النقل  

تلوث المياه 

ــاج واســتخدام المــاء والمــواد المضافــة لتســهيل  ــاج النفــط مــع إنت ــات إنت تترافــق عملي
ــاء  ــي الم ــكل أساس ــر بش ــة .......... و نذك ــواد الكيميائي ــر والم ــوائل الحف ــل س ــات مث العملي

ــر  ــج الحف ــوائل ونوات ــط وس ــق للنف المراف
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تلــوث التربــة بســبب حفــر جــور فنيــة بجانــب الآبــار أثنــاء حفرهــا لتجميــع نواتــج الحفــر 
ــك  ــم تل ــا ( وأه ــة وغيره ــواد الهيدروكربوني ــر والم ــوائل الحف ــا ) س ــة له ــواد المرافق و الم
المواصفــات المطلوبــة هــي عمليــة عــزل تلــك الحفــر بطــرق فنيــة وتأتــي أهميــة عمليــة 
العــزل لمنــع تســرب تلــك المــواد الســائلة ومــا تحمله مــن ملوحــة شــديدة ومــواد كيميائية 

ضــارة إلــى الميــاه الجوفيــة. ) مرفــق صــور للجــور الفنيــة المذكــورة أعــلاه (  
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مشكلة تسرب المياه المرافقة   

ينتــج عــن عمليــة إنتــاج النفــط ميــاه طبقيــة تســمى الميــاه المرافقــة حيــث يتــم فصلها 
عــن النفــط المســتخرج وهــذه الميــاه شــديدة الملوحــة وتحمــل عناصــر و مــواد ضــارة جــداً 
كونهــا مســتخرجة مــن أعمــاق كبيــرة مــن باطــن الأرض ونتيجــة لمواصفــات تلــك الميــاه 
ــزور نتيجــةً لتســرب هــذه الميــاه مــن  فقــد تضــررت عــدة أماكــن ضمــن محافظــة ديــر ال
خــلال أنابيــب النقــل الخاصــة بهــا والمــارة في أراضــي زراعيــة خصبــة كمــا هــو واضــح في 

الصــور المرفقــة .

تلــوث تربــة بســبب عمليــات نقــل النفــط : تتــم عمليــات نقــل النفــط إمــا بالأنابيــب 
ــات  ــة و المحط ــار النفطي ــن الآب ــك بي ــج وذل ــب أو بالصهاري ــي على الأغل ــة و ه النفطي
ــدث  ــب يح ــراء الأنابي ــن و اهت ــرور الزم ــة م ــث نتيج ــية ، حي ــات الرئيس ــة و المحط الفرعي
هنــاك تســربات نفطيــة على امتــداد الأنبــوب بيــن الحيــن و الآخــر تــؤدي إلــى تلــوث التربــة 

بالنفــط أو مــوت المحاصيــل الزراعيــة أثنــاء حــدوث التســرب 

في أراضي زراعية وتلوث أراضي البادية بالنفط المتسرب. 
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تسرب نفط من أحد خطوط النقل 

تلوث أراضي البادية 

عــدم معالجــة التســربات التــي تحصــل في الأنابيــب النفطيــة يــؤدي إلــى انتقــال النفــط 
ــوث الباديــة و  ــاء حــدوث الأمطــار و الســيول و التــي بدورهــا تل ــى مســافات بعيــدة أثن إل
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النباتــات الرعويــة و الميــاه الجوفيــة و تصبــح خطــراً على الأغنــام و الرعــاة .  

تلوث أثناء عمليات إحياء الآبار النفطية 

حيــث يتــم تجميــع نواتــج تلــك العمليــة في جــور فنيــة بجانــب البئــر يكــون لهــا ضــرر 
كبيــر على البيئــة في حــال عــدم مطابقتهــا للشــروط الفنيــة الصحيحــة حيــث يســبب 
النفــط و الميــاه الطبقيــة المرافقــة تلــوث كبيــر للتربــة و الميــاه الجوفيــة و انتشــار الغــازات 

  S2H الضــارة مثــل غــاز
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 S2H انتشار رائحة غاز

 S2H ــاز ــة غ ــن رائح ــام م ــن النظ ــنوات وعلى زم ــذ س ــزور من ــر ال ــة دي ــي محافظ • تعان
ناتجــة عــن عمليــات شــركات النفــط في الآبــار وهــو مــن الغــازات شــديدة الســمية ونذكــر 

ــه .  بعــض مواصفات

• له رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد . 

  mpp 07 (  حتى mpp1 ( يستطيع الإنسان الشعور برائحته من التركيز •

ــعور  ــدرة على الش ــدم الق ــوده لع ــز وج ــان تميي ــتطيع الإنس ــن mpp 001لا يس • أعلى م
ــق .  ــون والحل ــان في العي ــبب حرق ــه ويس برائحت

• عند تركيز ) mpp 005 ( يفقد الإنسان توازنه . 

• عند ) mpp007 ( يصاب الإنسان بالإغماء خلال دقائق مع فشل بالجهاز التنفسي . 

• عند ) mpp 0001 ( يسبب الموت خلال دقائق قليلة جداً . 

• ونتيجة لخطورة غاز S2H فمن الضرورة معالجة موضوع انتشار الرائحة   

الخطورة الناتجة عن احتمال الحرائق 

• لا تلتــزم بأدنــى احتياطــات الســلامة ويتــم التعامــل مــع النفــط كأي مــادة أخــرى مجمــع 
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ــا لا  ــة ويمكــن لأي شــخص الوصــول إليهــا ولكونن ــر محمي ــر مســورة وغي ــر غي ضمــن حف
ــوع  ــال موض ــول إهم ــر المقب ــن غي ــلامة فم ــن والس ــة والأم ــن البيئ ــل بي ــتطيع الفص نس
الأمــن والســلامة لأن الواقــع الحالــي يوفــر كل المســتلزمات اللازمــة لنشــوب حريــق و الصــور 

توضــح مــا ســبق 

مقترحات وتوصيات : 

  ومــن خــلال قــراءة ســريعة في المشــهد الســابق يمكننــا القــول إن المنطقــة تمــر بكارثــة 
بيئيــة بامتيــاز، ســتدفع ثمنهــا المنطقــة وأهلهــا لعقــود وعقــود ، وعليــه يجــب العمــل 

على مــا يلــي : 

ـ الاستثمار الأمثل للنفط والغاز من خلال شركات أجنبية متخصصة بهذا المجال . 

ـ العمل على إيقاف التلوث البيئي المنتشر في المنطقة فوراً . 

ــاره في  ــي وآث ــوث البيئ ــة التل ــى بمعالج ــركات تعن ــات وش ــب مؤسس ــل على جل ـ   العم
ــة .  المنطق

ـ العمل على إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للتلوث البيئي في المنطقة.
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